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 الملخّص

ب أهميتّـها المتزايـدة، وتسـاهم بشـكل حاسـم في صـولا الوحـدة الوطنيـة.            قضية الهوية من الإشكالات الحديإة الـل تكُتساـ

الديناميـة التنمويـة الـل يشـهدها      فهي منظومة من المعطيات المادية، والمعنوية الل يعيشها الأفراد، والمجتمعات. ومـع أنّ 

العالم؛ تطرش تحديّات منوعّة أمام المجتمع البشري، فإعادة تعريـف الهويـة بمـا يـتلاءم مـع هـذ  التطـورّات، هـي الحاجـة          

الماسةّ للإقافة المعاصرة. أماّ الروايـة فلـم تاغـِب عـن هـذا الفضـاء المتنـامي، فـأدتّ دوراا محوريـّاا في مجـال رصـد الأحـداث             

ليوميةّ ومتغيرّاتها. فالواقعية السحرية، أسلوب روائيّ بديع ممل مشروعاا اجتماعيـاا سياسـياا  قافيـاا جـوهرُ  الاسـترجاع      ا

بصـفتها مـن    لهدى بركات،« حارث الميا »إلى الذات والتأكيد على الهوية. هذا وأنّ الهوية تشكل ا ور المركزي في رواية 

تحليلـي، إلى أن   -وتسـعى هـذ  الدراسـة، وفـق منـهج وصـفي       .الرواية اللبنانيـة المعاصـرة   أبرز كتاّب الواقعية السحرية في

تكشف عن أهميّة تيمة الهوية ودورهـا الفاعـل في بنيـة العمـل السـردي، كمـا ترمـي إلى تحديـد ملامـح الهويـة وتحـديّاتها            

ينتـهي   .ة بشخصـية البطـل في هـذا الروايـة    من الاستلاب والاسترداد وتبيين العلاقة بينها وبين القضايا المصيرية ا يط

البح  إلى أنّ استلاب هوية البطل في روايـة حـارث الميـا  هـو نتـاج لعوامـل متشـابكة منـها مـا يتعلـّق بعدميـة البطـل أمـام              

الصــيرورة الزمنيــة، وانعداميــة الإحســاس بالفضــاء المكــاني، والضــياع الــذاتي والخــوف الهســتيري في خضــمّ الحــروب.      

لرئيسة في هذ  الرواية، الل تصل إلى حافـّة الانهيـار والسـقوط إ ـر الـدمارات الروحيـة في دوامـة الحـروب         فالشخصية ا

الأهليــة، تســعى لاقتــراش معــنى جديــد لهويتــها، فهــي تــربط وتنســج الماضــي مــع الحاضــر، باســتعانة الــذاكرة واللاشــعور       

 .الجمعي، وتبح  عن أصالتها المفقودة في دهاليز تأريخ لبنان
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 مقدمة

ر، تزايد انتشار  في الأدب المعاصر، وهو نمط أدبي كالواقعية السحرية هي أسلوب سردي مبت

وّنــاا  الإــاا فريــداا  كيجمــع بــين عناصــر الفانتازيــا اللامعقــول وعناصــر الواقــع المعــاش، وقــدّم م   

ــة الوا»س البُعــد الخفــيّ للحــالات السياســية والاجتماعيــة في المجتمــع. فيجــب أن تعــدّ      كــيع قعي

تشـاف حـدود الأنطلوجيـا    كنوع مستأصل، و ورة في طريقة السرد، وأسـلوب بـديع لا  كالسحرية 

. فإنّهـا واحـدة مـن أهـمّ أسـاليب مقاومـة       (Zamora and Faris, 1995: 5)« السياسـية والبيتيـة  

ــبير عــن وجهــات نظــر       ــة ســلمية دون التــوتر أو    كالاســتعمار بأســلوب ســاخر للتع تّابهــا في هيت

شف الغطاء عن كفيلة عن الوقوع في مواجهة مباشرة لكاملة، كهذ  الاستراتجية المتالتواطؤ. ف

الواقعيـة السـحرية   »الواقع وإماطة اللإام عن عورات المجتمع من متعارضات ومتناقضـات. إنّ  

ــداع والتحــدي ، تعمــل          ــا فيهــا مــن ميــزات وخصــائص الــدمار، الابت آلــة قويــة لاســتهزاء   كولم

نظمة الشمولية والاستعمارية، وسـخرية قـوتهم وقوانينـهم وعقـودهم،     التعاريف وافتراضات الأ

تـّاب بمسـاعدتها آليـات النظـرة الغربيـة المهيمنـة، ويقـدمّو ويبنـوا خطابـاا غيرغـربّي           كسر الكلي

ذا، بدّل هذا الأسلوب السردي بلسـان بليـغ   ك. وه(Bowers, 2005: 117)« ومناهضاا للاستعمار

لأنّ الواقعية السحرية قد عبت عن صوت من لا صوت لهـم، أي  »مضاد للرنية الاستعمارية، 

ــرا لســانهم   ــد، « صــوت مــن بُت ــة يســتغلّها ال  (218: 2009)عبدالحمي اتــب ك. فأصــبح  آليــة دفاعي

افحة كالسحري لمواجهة النقائض الاجتماعية الموجودة في الواقع المعيش ومحاربة اعواجها وم

اء ليحيـي المجتمـع حسـب مبادئـ . فهـذ  الاسـتراتيجية       الهوية والانتم ـ سلبياتها. فهي تدعو إلى

ى تقاليـدهم، وعــاداتهم، وحإّهـا عل ــ ى إشـعار النّــاس بإلزامهـا بواجـب ا افظــة عل ـ    تهـدف إلى 

إعـــادة النظـــر في هويتـــهم ومجـــتمعهم. فهـــي تقـــوم بإ ـــارة مشـــاعر النـّــاس وعـــواطفهم نحـــو    

أرضـهم  ى لاسـتتاب السـلام عل ـ  يّـة،  كلّ ما يتعلـّق بشخصـياتهم بطريقـة خفيـة ذ    كمجتمعاتهم و

اســترجاع هويــة الأمــة وتــرميم    إلىى واســتعادة فردوســهم المفقــودة. فالاتّجــا  الســحري يســع   

، تحـاول  كالعناصـر القوميـة والهويـة الوطنيـة. لـذل     ى بالاعتمـاد عل ـ  كوجودها من جديد، وذل ـ

القضـايا   تّاب الواقعية السحرية أن يبحإوا الهوية الحقيقيـة في مسـقط رأسـهم عـب إحضـار     ك

نوعٍ كالواقعية، والإقافية، والتاريخية الخاصة بأرضهم. والواقعية السحرية بهذا المفهوم، تعدّ 

وبمـا أنّ الهويـة تمإـّل    من تمإيل الهوية الوطنية الل بصفتها مرآة حقيقية لحاجـات المجتمـع.   

صــة الروايـــة  البــؤرة المركزيــة في الواقعيــة الســحرية، تهــتمّ الروايــة الســحرية المعاصــرة، خا        
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اللبنانيــة، بإشــكالية الهويــة، لــتعكس مــن خــلال هــذ  المعالجــة تســانلات الفــرد اللبنــاني، زمــن  

أهـمّ  ى بركات، إحدى نشوب الحروب الأهلية، عن وطن  المنهوب. تكون رواية حارث الميا  لهد

عـادة  مفهوم الهوية اللبنانية، من خلال محاولة بطلها لإى النصوص الروائية الل اشتغل  عل

هـذ   بناء الذات، وتأصيل هويت  عب إعادة النظر في جذور  التـاريخي والإقـافي والحضـاري.    

إوهــار مظــاهر اســتلاب الهويــة   لها ومغزاهــا، هــي معالجــة نقديــة ترمــي إلى كالدراســة في شــ

السـاحة  ى وتحدّيات استردادها في رواية حارث الميا ، بوصفها من أبرز الروايات السحرية عل

 ة. ونحاول الإجابةَ، في دراستنا هذ ، عن الأستلة التالية:اللبناني

 الذات واستلاب الهوية في رواية حارث الميا   أشكال اجتإاثما هي  .1

 كيف يشتغل البطلر آلياتِ مقاومة الاستلاب في روايتنا هذ    .2

 ما هو أهمّ صراعات وتحدّيات البطل في مقاومت  أمام أزمات الهوية  .3

 خلفية البح 

تـّاب والبـاحإين في علـم    كاد يستأ ر باهتمام معظم الكوضوع الهوية، وأزماتها، وإعادة تعريفها، يلعلّ م

 الاجتماع. وأماّ، على صعيد الرواية، من أهمّ الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة ما يأتي:

 المـرأة  المعاصـر صـراعات   السـعودي  الروائـي  الخطـاب  الهويـة في  إ بـات  صـراعات »مقالـة  

م( في مجلـة جامعـة   2013الرمـادي )  خـيري  المعـاطي  لأبي« في )البحريـات( نموذجـاا   ةالوافـد 

صـراعات إ بـات الهويـة في الخطـاب السـعودي في التمـردّ علـى         القدس، وهـدف  الدراسـة إلى  

الأخر العربي. ومقالـة   المكان، ورفض تقاليد المجتمع، والإورة على  قافة الصحراء، والميل إلى

م( في مجلـة  2017اتب محمّد بـوعز  ) كلل« نسوية في رواية دنيا لعلوية صبحتمإلات الهوية ال»

تبيين خطابات الهوية النسـوية في روايـة دنيـا، وصـل  إل أنّ تمإيـل       تبيّن، تهدف الدراسة إلى

الذات النسوية يتم مـن خـلال التركيـز علـى سـيرورات النصـية والازدواج وسـيميائية الجسـد،         

كل الهويـة "قـراءة في روايـة    السـرد وتش ـ »ة الأيديولوجيـة. ومقالـة   وليس على السياسات النسـوي 

ــ    2017نيــة جــوادي ) ، له«البحــ  عــن العظــام للطــاهر جــاووت"     ـر، وأبان م( في مجلــة المَخباـ

عليـ  مـن   الدراسة عن أهميـة السـرد في رفـد وصـياغة اتلـف عناصـرها وتسـخير مـا تتـوفر          

 ات والآخر.إمكانيات جمالية في إعادة ترتيب العلاقة مع الذ

ــز بمحاو    ــرة     لولعــلّ هــذ  الدراســة، الــل تتميّ ــها مــأزق الهويــة في المجتمــع اللبنــانيّ في فت ت

ون كــات، تكــبرى الحــروب الأهليــة وتحــدّيات اســتردادها، مــن خــلال روايــة حــارث الميــا  لهــد    
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المتابعــة، والاشــتغال في هــذ    ى خطــوة البدايــة في الأدب اللبنــانيّ، الــل تحفـّـز الدارســين عل ــ     

ر. لأنّ هذا النجـاش لروايـات الواقعيـة السـحرية في لبنـان؛ لم يصـاحب        كلأرض الخصبة، والبا

 صعيد النقد. ى اهتمامٌ مما ل عل

 الية والسياقكالهوية: الإش

المنحوتة من ضمير "هو" بوصف  مقابلاا للفظة إستين )في اليوناني( للدلالـة  »لفظة الهوية هي 

. تُعتـب الهويـة مـن    (7-6: 2001يني، ك)المس ـ« و لمفهـوم الوجـود  الذي أقرّ  أرسط وجو  المعنىى عل

وعاا يإرهـــا شـــكاليات ا وريـّــة في حياتنـــا الإقافيـــة والاجتماعيـــة اليوميـّــة، وتُعـــدُّ مـــن أ  كالإشـــ

واستخداماا في خضِـّم نشـاطات الفـرد في المجتمـع. هـذا المفهـوم مفهـوم غـامض ومعقـّد يُطلـَق           

اس اتلفـة، تسـتقلّ بهـا الـذات عـن الآخـر. فبغيـاب        جملة علامات وخصائص مـن أجن ـ »ى عل

)الـودغيري،  « هذ  العلامات والخصائص، تغيـب الـذات وتـذوب في الآخـر، ولضـورها تحضـر      

ــق الــذات في الوجــود   ». فالهويــة هــي (50: 2000 ــق بتحقّ الشــعور العقلــي والوجــداني الــذي يتحقّ

فالهويــــة هــــي  .(86: 2009 )عطيــــة،« لّهــــا دون انفصــــام أو انفصــــال عنــــ  كالجمــــاعي لضمـّـــة 

تفســير دور الشــخص في ى لّهــا، وإنّهــا قــادرة عل ــكالمفــاتيح لمغــاليق المعرفــة   كاســتراتيجية تملــ

ــا عل ــ    كالمجتمــع، بمــا تمل  ــة الــل يعنيه ــا مــن الإقاف ــذات     ى ه ــذي تختــار  ال الشــعور الــداخلي ال

ــع الاجتمــاعي. والحــق      ــأنّ »الإنســانية تجــا  الواق ــة والسياســيّة  إيراا مــن القضــايا الاجتما ك عي

المعاصرة، تدور حول ادعاءات متضـاربة لهويـات يائسـة تخـتصّ بجماعـات اتلفـة، حيـ  إنّ        

 ك. وهنــا(8: 2008)صــن، « ارنــا، وأفعالنــاكإيرة اتلفــة، في أفكــمفهــوم الهويــة يــؤ ر، بوســائل 

 يـان الشـخص وترتقـي إلى   كاضطرابات وتحدّيات وتواترات اجتماعية وسياسية و قافية تهدّد 

الهويـة للاحتمـاء مـن هـذ  المخـاطرات، الأمـر الـذي يـؤدّي          وجود أزمة، فلابدّ لـ  أن يلجـأ إلى  

ــف والتفاعــل الإيجــابي مــع العــالم، دون التقوقــع عل ــ  كالت إلى الــذات والوقــوع في فــخّ أزمــات  ى يّ

أزمة الهوية مرتبطة بفقدان المرجعيات؛ واتلف الانتماءات )العائلـة، الطبقـة،   »الهوية. إنّما 

: 2010)سـعدي،  « انـ  تسـمح لضفـراد بتفعيـل هويـاتهم داخـل المجتمـع       كالأمّة، الجماعة(، الل 

« بـ ئ تُنـال جانبـاا، أو جوانـب متعـددّة، مـن مشـاعر الإنسـان        كتولد تح  تـأ ير عمليـاتِ   »، و(82

. إذن، أزمـــة الهويـــة هـــي شـــعور الإنســـان بالاضـــطراب والتخـــوّف مـــن (129: 1993شــيللي،  ك)مي

 ية. فقدان الهو
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 لمحة عن رواية "حارث المياه"

ريات لرجلٍ متشوّش في بيروت المدمّرة والمنهوبة. كي عن طبقات استعادة الذكهذ  الرواية تح

ــذ        كتــدور الح ــة حــولَ شخصــية البطــل نقــولا، ابــن تــاجر لضقمشــة. بطــل القصــة يت ــ  كاي ر أمّ

انوا في ك ـضنها، بعـد أن  بيروت والاستقرار في ح روجها، العودةَ إلىى المصرية الل تفرض عل

نـّ  لم صـبح   كأن تلبس ابنها  ياب البنات، وتعلمّ  الغناء، لى مصر فترة طويلة. فالأمّ تصرّ عل

ــم والدتــ ، عــاد للعمــل في نفــس مهنــة والــد       كمــا كمغنيــة أوبــرا   قمــاش. وصــادف   كانــ  تحل

فمصـائرهم،  الأهليـة بـين المـذاهب والفـرق الدينيـة.       1975لبنان، انطـلاق حـرب    عودتهم إلى

ان جـدّ  يخـاف منـها ومـن     ك ـومنذ وطأت أقـدامهم بـيروت، سـتقدرها الحـروب الأهليـة، الـل       

المدينــة الــل وُلِــدا فيهــا. فهــذ  البقعــة، اتلفــة عمّــا ارتســم في ايــال الأمّ مــن بــيروت، فهــي   

اقبـة  والحـروب الأهليـة. الحـروب المتع    كحدة تحذير الجدّ، مدينةم في احتدام المعارى ملعونة عل

  الحياةَ من النّاس ولم يفهم نقولا منها شيتاا. فهو ماول استعادة حيات  كالمتواصلة الل تر

ــذل  ، ينســحب مــن واقعــ  المعــيش )وهــو الحــرب الأهليــة( وينعــزل عــن المجتمــع        كالضــائعة، ل

ــة إلى اــزن أبيــ  في وســط المدينــة المنــهوب   عــالم خــاصّ. وعنــدما يصــل إلى  وقضــايا  العامّ

لاب ورفقتــها، في عــالمٍ جديــدئ، ينظمــ    كــتحــ  الأرض ا روقــة، فيعــيش بصــحبة ال  الفــارلا، 

ايـات فرعيـة   كايـة ح ك. تخلَّلـ  هـذ  الح  ىالقانون وليس  الحرب الأهليـة ومـا فيهـا مـن الفوض ـ    

ي قصـتها في أجـزاء   كردية، الخادمة الل أحبّها نقولا، فهي تحكاية شمسة الك، منها حىأخر

بـــيروت. ومـــن هـــذ   ردســـتان العـــراق إلىكيـــف هـــاجروا مـــن ك مـــن الروايـــة. قصـــة أســـلافها

الحــدي  عـــن   اتبــة تــذهب إلى  كتــان والحريــر والتــاريخ، فال   كايــات الفرعيــة، قصــص ال   كالح

 الأقمشة وتاريخها وأصنافها.

 استلاب الهوية وأزماتها في رواية حارث الميا 

عي مسـتمر نحـو التجديـد    ذلـك وهـو س ـ   بناء يتشكل ويتطوّر كلّما دع  الحاجـة إلى »إنّ الهوية 

)جـوادي،  « المإمر والتحوّل البناء والإضافة الحقيقية الل تكسبها القوة وتحميهـا مـن التلاشـي   

ــرنا     (88: 2017 ــة في عصـ ــا الماسـ ــي حاجتنـ ــا، هـ ــة أزماتهـ ــة، ومعرفـ ــكالية الهويـ ــذا، وإنّ إشـ . هـ

الميـا ، في أتـون   مظاهر استلاب الهوية في رواية حـارث  ى الراهن. نريد، فيما يلي، الوقوف عل

 الحرب الأهلية ودمارها في لبنان:
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 عدمية البطل أمام الصيرورة الزمنية

نـّ  موتيـف رئـيس    كون في عـالم الواقـع، ول  ك ـانهـا أن ت كينونة ميتافيزيقيّة ليس  بإمكالزمن هو 

بســبب التحــولات المتســارعة »رديات. وأمّــا الاهتمــام بــالزمن في عصــرنا الــراهن  افّــة الســكفي 

: 1435)صـاعدي وجعفـري زاد ،   « الإنـان ى ع اللاه  للحيـاة، والـذي يتـرك آ ـاراا كـبيرة عل ـ     والإيقا

لم تعـد  »اد ينعدم في الرواية الحديإة الـل  كرنولوجي المتسلسل المتعاقب يكإنّ الزمن ال. (148

ــرات النفســية الــل      ى ز علــكــتر تصــوير الشخصــيات أو الأحــداث بقــدر مــا تهــتمّ لإبــراز المتغيّ

. روايــة حــارث (31: 1991)نبيلــة، « الإنســان نتيجــة إحساســ  القلــق بإيقــاع الــزمن تحـدث داخــل 

الميا  ترصد منـاخا بـيروت عنـد تفجـّر أزمـة الحـرب الأهليـة، وإنّ روايـة الحـرب اللبنانيـة فقـد            

ــزت بـــ  ــل يــوحي بالتف   كت»تميّ ــر زمــن الســرد، وبتقــدي عــالم متخيّ بعــض ى ، قوامــ ، لــدكيــكسّ

ونة بهـواجس  كس هوية مجتمعيـة مس ـ كسة تعاني تمزّقها وغربتها، وتعالروائيين، شخصية ملتب

. هـذ  الروايـة ترسـم ملامـح العجـز الإنسـاني عـن مقاومـة         (117: 2011)العيـد،  « الموت والدمار

طغيان الزمن، وانسياب  وسيلان  دون توقف، وتتّخـذ موقفـاا مـن الـزمن تجـا   نائيـة الحاضـر        

والحلـم. فقـد بـرزت صـورة البطـل نقـولا في زمنـ  الحاضـر          والماضي، والحياة والموت، والواقـع 

دمارهـا. هـو، في بدايـة    و ون تجسـيماا لأزمـات هويتـ  وتصـويراا مـن معانـاة الحـرب       كمتشظّياا لت

نـّ  مهمـا نقتـرب    كحـدّ مـا، ول   المقاومة أمام الديمومة الزمنيـة إلى ى الرواية، ما تزال قادراا عل

ى ن جريان الزمن وسيلان . تلوش بوادر هذ  الأزمـة لـد  من نهاية السرد لا يستطيع التخلّص م

ــف قطــار ،  ى نقــولا، حينمــا يشــعر البطــل بالضــآلة تجــا  هــذا الــزمن، ولم يعــد قــادراا عل ــ      توقّ

ويُــداس تحــ  عجلاتــ . يعــيش نقــولا في معظمــ  حاضــراا موجعــاا مؤلمــاا بمــا مملــ  مــن أوجــاع    

الـزمني، فتتـداخل لديـ  أبعـاد الـزمن       وآلام، حي  يفقـد توازنـ  النفسـي، وهـو يغيـب الانتظـام      

انعدامية الهوية جهاراا. فهـو يفقـد إيقـاع الـزمن     ى اللازمن الذي يدلّ عل وتتبعإر، وتتحوّل إلى

لم » :ان البطـل في الحفـرة الـل وقـع منـها، لا مـسّ بمـرور الـزمن        كالخارجي، خاصّة حينما 

ــ ُ مــن الوقــ  دون حــرا   كــأدر   ــيّى المغمكــ كم بقي ــة ت(55: 1998 ات،كــ)بر« عل رّر كــ. وفي الرواي

وقـوف الـزمن وغيابـ ، فالبطـل نقــولا يعـاني الصـراعا بـين الحضـور والغيـاب، بــين           الإشـارة إلى 

 قلـ ُ يجـب أن أخـرج الآن لأعـود إلى    : » كأنيّ بـ  يعـيش خـارج دائـرة الـزمن     الزمن واللازمن، 

. فأخذ  (72: 1998بركـات،  )« م من الوق  دام  إغفاءتي ها هناكبيل قبل الليل فأنا لا أعلم 

الشـعور بالضـياع أمـام هـذ  الصـيرورة الزمنيـة، وإنّ        الزمان وطـوا  في  نايـا ، وهـو يصـل إلى    

م مرّ عليّ من الوقـ . الشـمس لا تـزال لم    ك»هذ  الحالة المأساوية أفقدت  الإحساس بالزمن: 
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حــدّ  لضــآلة إلى. فالبطــل في أتــون هــذ  الحــرب، يشــعر بالضــياع وا   (73: 1998بركــات، )« تغــب

الانهيــار يــوم بعــد يــوم. وهــذ  المأســاة الــل  حيــاة تنزلــق إلىى ون شــاهداا علــكــفهــو ي العدميـة، 

جعل  الزمن لدي  يتوقفّ عند لحظاتئ تعبيراا عن مرارة هـذ  المآسـي الـل لا يسـتطيع البطـل      

نحـو غـير    ىامـلَ الـدهاليز عل ـ  كان الضوءُ يُنير بـاطن الأرض و ك»إر من هذا: كالتعايشا معها أ

، كاني متعجّبـاا، وحـين نظــرتُ فـوق رأســي وجـدتُ أنّ الوقـ  مغيــب ومـع ذل ــ     كــطبيعـي. وقفـ  م  

. فهـذا التشـطيّ في الـزمن الـذي يصـل      (172: 1998بركـات،  )« تصلني بقيةر ضوء النهار بسهولة

تعاوم أزمات الهوية الل يعيشها البطل ويعانيها في ى د علكنقولا، يؤى درجة الانعدام لد إلى

تمييـز مـا حولـ     ى حافـّة الجنـون، وفقـد القـدرة عل ـ     إنّ نقولا الذي وصـل إلى »زمن  الحاضر. و

فقد الإحساس بالزمن، ما هو إلا صـورة لجنـون الأحـزاب السياسـية والدينيـة في لبنـان،       ى حتّ

ــرت الجســد والــذات    حيــ  قــادت المجتمــع اللبنــاني إلى   : 2004)القصــراوي،  «حــرب طاحنــة دمّ

 ب هي حرث ميا ، لا طائل من ورائها.. فهذ  الحر(122

نّ نقــولا وبعــد كــالجانــب المــادي فقــط، ولى لم تقتصـر معانــاة البطــل مــن هــذ  الحــرب عل ـ  

تمييـز الواقـع مـن    ى ن يقـدر عل ـ ك ـحافة الانهيار الروحـي، فلـم ي  ى سنوات من النزاع، أصبح عل

عــض الأحيــان، حــدود الهــذيان والجنــون. ففــي ب  وابيس إلىكــابوس. وتســيطر عليــ  هــذ  الكــال

وصل  مصطبل وأنا أطلق أصواتاا مسبني مـن يسـمعها أنـّي    »يصرخ بصوت يشب  المجانين: 

ــ  حمــاراا في البلاهــة والحمــق:     (92: 1998ات، كــ)بر« مجنــون تمامــاا  . وفي حــين آخــر، يعــدّ نفسا

س وابيك ـ. إنّ هـذ  ال (94: 1998بركـات،  )« نخلـتين كم أنـّي حمـار... بـأذنين طـويلتين     كحمار... »

ــ   لّ يــوم، ومرّدهــا إلىكــوالأحــلام تنتابــ   الاســتقرار ى بينمــا ينطــوي العــالم التجــري  عل ــ »أنّ

ان والزمـان. فتخـتلط مـادة الحلـم     كوالانتظام، يتسمّ العالم الخياي بالتوالد وخرق ضغوط الم

ــة والســراب شــب     كبمــادة الواقــع دون أن يعــي الإنســان ذل ــ  ــد الأوهــام الجنونيّ ، ومــن هنــا تتولّ

. فقــد اســتطاع  هــذ  الازدواجيــة بــين    (161: 2009)مــوران، « لوســي والجــري وراء الأوهــام اله

الواقع والـوهم، الـل تعتـب مـن نـات روايـات الواقعيـة السـحرية، أن تحطـّم شخصـية نقـولا            

شظايا متبعإرة. وحين أخب  الطبيب بأنّ الأب قد أسلم الروشا، لم ينفطر قلب   وتشطرها إلى

ى أنيّ صـرتُ ا ــنين، واحــد مـ ّ الآخــر عل ــ كــ»ل واصــفاا حالتــ  في مـأتم أبيــ :  مـن الحــزن. يقـو  

لّ الشـعور  ك ـإبداء الحزن ولو مصطنعاا أمام النّاس وأمـام أمـّي، والآخـر فارغـاا مـتعطّلا فاقـداا       

ســـر الشخصـــية،  ك. فنتيجـــة هـــذ  الأزمـــات والظـــروف المتـــواترة، تن    (20: 1998ات، كـــ)بر...« 

 عاني حالةا من الانشطار، بين الشعور، واللاشعور. وتنفصل عن ذاتها، وثمّ ت
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ففي خضمّ الموت، وضياع الأرض، واحتلال البي ، يمرّ الزمن متشظياا، وليس هذا التشـظيّ  

سـرة. وعلـى إ ـر    كفي الزمن إلا تعبيراَ عن ذات البطل المتشظية، ومرآةا لتجسيم هوية الراوي المت

رديــة كاياتــ  بــين محبوبتــ  شمســة الكمنــة، وتتبعإــر حسّــر والتشــظيّ، تتــداخل لديــ  الأزكهــذا الت

ــة في أزمنتــ ، ويــرواش بــين الماضــي     كوقصــة الأقمشــة التاريخيــة وطفولتــ ، والبطــل يتحــرّ    لريّ

البعيـد والحاضـر والماضـي القريـب والـزمن التــاريخي لمدينـة بـيروت، دون وضـع الخـط الفاصــل          

نّ  لا يبز أيّ تمـردّ علـى   كمرةّ في الرواية، لبينها. ومع أنّ البطل استخدم تقنية الاسترجاع غير 

ــأتِ         ــة مقاومــة تجــا  ديمومتــها. فالماضــي في ذهــن نقــولا لم ي صــيرورة هــذا الــزمن ولا يظهــر أيّ

الماضـــي هــو في جـــوهر  عــاجز، بطلـــ  فائدتـــ ،   »بتوويفــ  الإيجـــابي، في بعــض الأحيـــان، فــإنّ    

. فهــو (74: 1980)شــاهين، « لحاضــراســ  علــى اكانياتــ ، وانحصــر أ ــر  في مــدى انع كواســتنفد أم

. وهـذا يرجـع إلى   (16: 1998ات، ك)بر« أبيكلا منّ إلى الماضي إلاّ من خذل  حاضر  »يعتقد أنّ  

تفلّ  الزمن لدى البطل، فلا الماضي حاضرٌ، في متناول يدي ، ولا الحاضر معـيشٌ جـاهزٌ. فـإ ر    

مـن قـتلني يـا أبي     »يعـي موتـ  ونهايتـ :    هذا، وصل نقولا إلى حالـة الانهيـار والانشـطار، دون أن    

ل نباتـاا مسـموماا، ولا افترسـتني    ك ـ. لم آكمن قتلني، فأنا أعرف لم أم  ميتة طبيعية، أعرف ذل ـ

ــاة مــلا    كــال ــر نفســي لملاق ــ  أو أحضّ مــن انقــلاب   كالمــوت. عرفــ  ذل ــ  كلاب. مــ ُّ دون أن أنتب

قــولا هــذا الصــراع بــين الــزمن    . فيعــاني ن(171: 1998بركــات، )« الأشــياء، مــن مضــيّ زمــن دوني  

نّــ  انتــهى الــزمن، في روايتنــا كواللازمــن، فهــو يســعى لإيقــاف الــزمن علّــ  ينســى هــذا الــدمار، ول 

هذ ، لالة موت البطل المهزوم المقهور، فقد هزمت  الصـيرورة الزمنيـة وقهرتـ  ديمومتـها، ولم     

ة الـزمن وسـيلان    ك ـوإنّ حر سـار. كيبق  ل  سوى اسـتقبال المـوت ومواجهتـ  في حالـة استسـلام وان     

باتجّــا  دهــاليز المــوت هــي ترمــز إلى شــعور البطــل بــالخوف وضــياع  أمــام الــزمن، فــالموت هــو      

 الخلاص الوحيد من المعاناة الل تبدو بلا نهاية.

 انيكحساس بالفضاء المانعدام الا
ــدُّ الم ــيعُ ــة. إنّ    كــان أحــد الرك ــة الســردية وأحــد عناصــرها الفني ونّ كــهــذا الم ائز الأساســية للبني

. فهـو  (33: 1990)لـراوي، « لـّ  كون في بعض الأحيان هو الهدف مـن وجـود العمـل    كقد ي»ا وريّ 

ون أولّ طريـق مقاومـة اسـتلاب    ك ـولـيس عجيبـاا أن ي  »الكيان الذي لا مـدث شـيء بدونـ ، ولهـذا     

يهـا، بـل هـو    الهوية، التمردّ على المكان؛ فالمكان لـيس مجـرد مسـاحات يشـغلها الإنسـان ويتنقـل ف      

« تاريخ، و قافة، ووجود، وحياة، هو حقيقياا عنوان الإنسان والصورة المعـبة عـن خارجـ  وداخلـ     
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ان كــالم»نّ كــ. فلــيس لــ ، في الروايــة، دور تــزيينيّ أو تمهيــديّ فحســب، ل   (53-52: 2013)الرمــادي، 

ن للروائـي  ك ـنـّ  أحيانـاا يم  ون دائماا تابعـاا أو سـلبياا بـل إ   كيساهم في خلق المعنى داخلَ الرواية ولا ي

. إنّ (70: 1991)حمـداني،  « ان إلى أداة للتعبير عن موقف الأبطال من العالمكأن مولّ عنصر الم

تنـتظم  »إر شمولية. فالفضاء ملمحاا مهماّا في الرواية كان جزء من الفضاء، والفضاء أوسع وكالم

ــاس الــوعي والعلائــق   » لك، وشــ(32: 2000)نجمــي، « ائنــات والأشــياء والأفعــال  كفيــ  ال معيــاراا لقي

 .(32: 2000نجمي، )« والتراتبيات الوجودية والاجتماعية الا قافية

ى انر دور إحــدكــان، ليــ  يلعــب الم كــتتميـّـز روايــة حــارث الميــا ، بالحضــور الطــاغي للم     

يعـد  لا »اني الـرئيس لأحـداث روايـة حـارث الميـا . فإنـّ        ك ـبطولات الرواية. يُعدُّ البي  الحيـّز الم 

: 2010)باشـلار،  « جـزء مـن وجودنـا الإنسـاني    ى ن فيـ ؛ وإنّمـا بـالأحر   كان نحيا أو نس ـكمجرد م

وّنات الهوية. البطل في روايتنـا، يفقـد بيتـ  في السـنة الإالإـة مـن       كوّن أساسيّ من مك، وم(290

عمــر الحــرب الأهليــة. بعــد عمليــة احــتلال البيــ  واغتصــاب  مــن جانــب المتحــاربين ا ــتلّين،     

طرب تـــوازن نقــولا الروحـــي، ويشــعر بفقـــدان الهويــة وانعـــدامها. لأنّ البيــ  هـــو امتـــداد     يض ــ

. ومـن يفقـد بيتـ  لا    (38: 2010، باشـلار )« جسد وروش، وهو عالم الإنسـان الأوّل »للإنسان، وإنّ  

ان، فالبي  المفقود هو الوطن ا تلّ نفس ، وهذا التشرّد وفقـدان الهويـة لا   كيشعر بانتماء للم

الاحـتلال،   كوش ـى فحين يجد نقولا بيتـ  عل ـ  قسوة وإيذائاا عن وحشية الحروب وأهوالها. يقلّ

تشـاف  كمحلّ القماش المورو ة عن أبيـ ، ويبـدأ بتجهيـز ، بمإابـة إعـادة ا      والانهيار، يذهب إلى

هويتــ  الضــائعة. وحينمــا تســتعر نــيران الحــرب ويشــتدّ وطيســها، هــو يــدخل ا ــلّ، ويصــطب  

ون أشــب  بــالموت. ومــن ثمّ، يتيــ  البطــل في أزقــة    كــمــن الإحبــاط والضــياع ت  فتــرةى علــ كهنــا

نـة،  كالأم كان  مألوفة لدي . ومع أنّ نقولا يبح  عن الهوية والأمن الوجودي في تلكوساحات 

 ر البطل ولا يستقبل  ويغدو غير آمن ومحاطاا بالأسرار والغموض. كان ينكنّ المكول

منطقـة وسـط لـبيروت،    ى ز عل ـك ـاتبـة تر كنّ الك ـن عـدّة، ل كاصحيح بأنّ الرواية تدور في أم ـ

تــأ ير ى ان يلعــب دوراا سياســيّاا، فنســتطيع أن نــر كــ، المكذلكــبــين المسّــلحين.  كمنطقــة اشــتبا

لاب، ك ـالمنطقة الفاصلة بين المتحاربين، حي  يخلو مـن البشـر، ويصـبح مجـالاا لل    ى الحرب عل

ــد   ــات. وتصــبح ال ــة مــن   كاكوالنبات ــة،     ين  رلمــة خالي البشــر، والجــدران طعمــة لضعشــاب البّي

، وإ ر هذ  الأحداث، لا يشعر الـرواي بـالأمن. يبـدو أنّ    كبأشجار الخروع. فهنائ ان يمتلكوالم

رة بأنّ الحياد لا يفيـد الإنسـانَ في هـذ  الظـروف المتـواترة، ولابـدّ       كالرواية تريد إلقاءَ هذ  الف

ي يســلم مــن مغبــات الحــرب ومضــارها.     كــلللإنســان الالتحــاق بأحــد الطــرفين في الحــرب،     
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فالبطل يقرّر الهروبا من مجتمعٍ مزّقت  الحربُ، لإاا عن سلامٍ يُظلَلملر خوفَ ، بعيداا عن أبناء 

إجابـات عـن الأسـتلة    ى تأسيس حياة جديدة. ثمّ ينطلـق في رحلـة للعإـور عل ـ    البشر، ساعياا إلى

لعـالم الواقـع، وهـرب بعيـداا نحـو المجهـول.       ذا، وجد نقولا نفس  مطروداا من اكالل تؤرق . وه

نيسـة محروقـة. ولمـّا    كي يعيد تحديد هويت ، فإنـّ  سـيواج    كوحين ماول الخروجا من المجتمع 

أنـّ  لا  ى نيسة، يقع فجأة في حفرة مظلمة بسبب ليونة الأرض وفضفاضتها، حتّكال كيدخل تل

ي في حفـرة مظلمـة تحـ  الأرض.    يف وجـدتُ نفس ـ كلم أعرف »وّة: كال كيف وقع في تلكر كيتذ

: 1998كــات، )بر« إـر مـن متـرين فـوق رأسـي     كانـ  الفتحـة الصـغيرة الـل وقعـُ  منـها ترتفـع أ       ك

تصــوّر مــرارة الحيــاة في ى ان، في هــذا المقطــع، في مســاعدة القــاريء علــكــ. فقــد أســهم الم(50

ة الواقـع المعـاش.   ولامي ـى د عل ـك ـان، في روايتنـا، تؤ كخضمّ الحرب وقساوتها. إنّما ولامية الم

ي يمض بها، المسافةَ الـل بـين عالمـ  المعـيش     كأعماق الأرض، ل ، يبدأ برحلة غريبة إلىكذلكف

ى وبين عالم  الداخلي. ومواصلة البح  عن مصير مجهول في هذا الفضاء المظلـم، يضـفي عل ـ  

سـر  كأن ي شخصية نقولا الممزّقـة نوعـاا مـن الاستسـلام، والانفعـال. فحينمـا البطـل لا يسـتطيع        

ان، جالسـاا تحـ  هيمنـة الظلمـة     ك ـي ينجـو مـن الورطـة، يستسـلم أمـام قـدرة الم      كالأرض فوق  

ففـي   .(50: 1998بركـات،  )« الظلمـة ى الأرض أنتظر أن تعتـاد عينـايّ عل ـ  ى جلس ُ عل» الملّمة ب :

صـحراء ملسـاء دون   »أيـن يمضـي:    لحظة، يجـد نفساـ  في حالـة جهـل وعمـاء، فـلا يعـرف إلى       

النظـر. لا شـيء. لا   ى مـد ى غرقُ أفقرها الدائريّ في العتمة الرخوة ولا مدّها ارتفـاع عل ـ رمل، يا

. لا شـيء. مشـي ُ   ىحجر، لا نبات ولا حيوان يدبّ في الأرض. استدرت حـول نفسـي مـرّة أخـر    

. والبطـل لم يعـرف أيّ   (172: 1998بركـات،  )« بضع خُطوات ثمّ توقّفـ ُ لأنـّي أضـع ُ الاتجاهـات    

أنـّ  وُلـِدا للتـوّ    كالموضـع.   كيـف جـاء لـذل   كان، ولم يعـرف  كان  حي  ك. لم يعرف مكلالسُبُل يس

هـذا التيـ  والعجـز، يجـرّ معـ  أشـلاء حياتـ  الضـائعة،          رة وبلا تأريخ. فهـو يهـرب إلى  كبلا ذا

مـا  »س: كهذا الجسد الهائم والروش المشتتة، ولا يعرف أين المصير، لهذا يهرب بالاتّجا  المعـا 

ــداا وأنــا مــوقن مــن ســلامل     كأهــرب بالاتّجــا  المعــا  الــذي جعلــني  س للبقعــة الــل أعرفهــا جيّ

« ان ... ك ـالم كمـن مسـافة لم يسـبق أن قطعتـها مـن ذل ـ     ى فيها... أهو خوفي من جهلي لما تبق ّـ

 البقعــة المعروفــة لــ ، ســاعياا للوصــول إلى   ك. هــو يجــرّ جســد  تائهــاا في تل ــ(69: 1998بركــات، )

ان، وحي  يسـير في الطريـق،   كنّ  فقد انعدم الإحساس بالمكويُسليّ نفسا . ول ملجأ يُظلَلملر خوفَ 

فضـاء مجهـول لـيس لـ       لا يستطيع أن يفرّق بـين الجهـات الأصـلية والفرعيـة. فهـو يخـرج إلى      

ــة،   ــة أو نهاي ــد        كبداي ــ  يقــع في فــخ  لا يســتطيع التقــدمّا، ولا التراجــعا. فبهــذ  الصــورة، تجسّ أنّ
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موتهــا التــأريخي، بمزيــد مــن الســرعة بعــد  محطّتــها الأخــيرة، إلى ف إلىالروايــة مدينــةا تزحــ

حافـّــة  انهيــار مقوّماتهــا الإقافيـــة والاجتماعيــة عـــب الحــروب الإبـّـادة المروّعـــة ووصــولها إلى      

ون في حالـة انعـدام الهويـة بمـا     ك ـالجنون حـين انـدلاع نارهـا واشـتداد وطيسـها. المدينـة الـل ت       

 لق نحو الهاويّة. وتنز لمة من معنىكتعني  ال

 الضياع الذاتي والخوف الهستيري

إنّ أبــرز أزمــة نعــاني منــها شخصــية البطــل، في روايــة حــارث الميــا ، هــي حالــة الخــوف والقلــق       

ســار والضــياع. مــا فلحــ  الأبــوان، في هــذ  الروايــة، في تأســيس تــرابط صــحيح       كوالشــعور بالان

فيــاا يطفــيء شــعور  بأزمــة الهويــة. إذ يعــاني  وعلاقــة ســلمية وطيــدة تــوفرّ للبطــل نقــولا أمنــاا عاط 

ير ابنـها، وتـدفع بـ     كتحرص علـى تـن   نقولا منذ طفولت ، من أزمة الضياع، من ناحية الأمّ. فالأمّ

ان  تلُبسني  ياب البنات رغماا كلم يعارض أبي أميّ في شيء حتىّ حين » لتعلمّ الرقص والأوبرا:

ــ      ــا الأوبــراي في البي ــ  وتعــير  بالتقصــير:    (11: 1998ات، كــ)بر« عــني وتعلمّــني الغن . فهــي توُب خُ

ات، ك ـ)بر« ون أفضـل حـالاا مـن أبي تـاجر القمـاش     ك ـدت تماماا أنيّ لن أفلح في الدراسة ولـن أ كتأ»

. ومـــع أنّ الأمّ لم تفلـــح في إرســـال الابـــن إلى مدرســـة الـــرقص، فهـــذا التـــدخلّ في (11-12: 1998

فقـد جـرى    ارات الشخصـية غـير موجـودة لـدى نقـولا.     الأمور، يصل إلى درجـةئ بـدت فيهـا الاختي ـ   

، ينشأ نقولا وحيداا في مشاعر ، متوحدّاا مع همومـ ،  كذلكو تخريبُ علاقت  بأمّ  منذ الطفولية.

يعـاني الاغتـراب الــذاتي الـذي يعيشــ  جـراء التـهميش والضــياع في دوامـة الحــرب. يعتقـد بــاحإو        

تراب. تنقسم الذات على نفسها، وتتحولّ مماّ ينبغـي  قد يتحولّ الهوية إلى اغ»علم الاجتماع أنّ  

ــأن ي ــو  كـ ــا هـ ــون إلى مـ ــن إمكـ ــروف    كائن، مـ ــوع للظـ ــرورة الخضـ ــة إلى ضـ ــة الداخليـ ــة الحريـّ انيـّ

. فالبطل يعطلّ أية علاقـة  (24: 2012)حنفي حسنين، « الخارجيةّ بعد أن يصُاب الإنسان بالإحباط

فـإنّ علاقتـ  ولـّ  بهـم واهنـة، لـذلك يتعجـّب         مع الآخـرين، ومـع اختلاطـ  بالنـّاس في الشـوارع،     

من أمر هولاء الذين ألبسوا أولادهم  ياب الأحد وحضرّوا السندويشـات والمرطبّـات والبـزورات    »

ــذ زمــن قصــير حركــة لا تهــدأ وازدحامــاا لا يطُــاق           « وراحــو يتنزهــون في الخــراب الــذي كــان من

عــن الانتقــال مــن الحريّــة الســلبية »طــل . وعلــى إ ــر هــذا الاغتــراب، يعجـز الب (30: 1998)بركـات،  

)أي تلك الحريةّ الل تـرتبط بـالعجز والوحـدة والهـروب( إلى الحريـّة الإيجابيـة الـل يسـتطيع         

. وحينمـا  (236: 2005)حمـاد،  « عندها الإنسان أن يتحدّ مع العـالم، والآخـرين دون أن يفقـد ذاتـ     

إنمّــا لاذ بنفســ  وتوغــل في أحلامــ       يخفــق نقــولا في إقامــة التواصــل الاجتمــاعي مــع المجتمــع،       



676   1440شتاء ، الرابع، العدد لرابعة عشرا، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

الفردية. فهو بهذا الطريق، يقبل بالاقتلاع من عالم الخارج ويسـتعدّ للضـياع في عالمـ  الخـاص.     

تلـة البشـرية الضـخمة الـل     كففي عالمـ  الفـردي، يبـدو نقـولا فاقـد لخصوصـيات ، إنمّـا يشـب  بال        

ــتأ ل مــن النباتــات والزواحــف   كــلأل دون توقـّـف. فهــو يجــربّ مضــغَ أغذيــة غــير مســبوقة في ا      ك

أنّ مـا أبتلعـ  لا يهـدأ    ك ـل. ك ـاد لا أتوقـّف عـن الأ  كأ»بقول :  كوالطيور دون أن يشبع، ويعبرّ عن ذل

ن أقرب  في السابق، نباتاا أو زواحف تدبّ في الأرض كفي معدتي. لا يملؤها. أجربّ مضغَ ما لم أ

. فالبطــل المنــهوم لا متفــي (139: 1998، )بركــات« اد لا آنــف شـيتاا كــي. أكأو طيـوراا وقعــ  في شــبا 

 بجسد ، فإذا ب  يتلاشي شيتاا شيتاا. 

شـظايا أعمـق، تتفجّـر وتنتشـر      كالـدمار المـادي فحسـب، بـل هنـا     ى ولا تقتصر الحـرب عل ـ 

في حساســــية بالغــــة لرســــم تناقضــــات شخصــــية نقــــولا  ى اتبــــة تســــعكداخــــل الشــــخص. فال

ين الصحة والجنـون، هـي ا ـور الـدلاي الأبـرز      ، حالة الشعور المتناقضة بكذلكوتداخلاتها. 

وصــل ُ مصــطبل وأنــا أطلــق أصــواتاا   »في الروايــة. هــو يطلــق أصــواتاا تشــب  صــوت المجــانين:    

ــي مجنــون تمامــاا    . فهــذا الضــياع الــذاتي الــذي   (92: 1998بركــات، )« مســبني مــن يســمعها أنّ

لّفهـا شـظايا الحـروب. فـإنّ هـذا      يعاني من  نقولا، هو مـن وليـد هـذ  النتـائج السـلبية الـل تخ      

ون ردّة فعـل  ك ـرة الخـوف الـل ت  ك ـان و يق الصلة بالأوضاع الراهنة، ومصـدر  هـو ف  كالضياع، 

الانهيـار في هـذ  الظـروف المتـواترة. وفي خضـم الضـياع الـذي         للحروب الداميّة الل أدّت إلى

ن في كأسـير الخـوف السـا    ىامناا في جوف ، فهو يبقكيعيش  البطل، يظلّ الخوف متسرّباا من ، 

قل  لنفسي إنّ التوتر والخـوف يمنعـاني مـن    »داخل  من الحروب. يناجي نفس  واصفاا خوف : 

بركـات،  )« ير برويةّ ... قل  لنفسـي مـمّ أنـ  خـائف الآن ... مـا الـذي يسـتدعي الخـوف         كالتف

بح ش ــكرة الخــوف، فــالخوف   كــ. إنّ مصــدر القلــق الــداخلي لشخصــية نقــولا هــو ف     (53: 1998

ى حيات . وقد ولّد هذا الشعور بالخوف وما يعتري  من مشاعر القلق والصراع لدى عل يستولى

قلـ ُ إنـّي لا بـدّ مـريض...     »البطل حالةا مرضيةا جعلت  يعيش في تمـزّق بـين الخـوف والضـياع:     

. والخـوف هـو جـزء رئـيس     (56: 1998بركـات،  )« وقد توهم  في هلوسـاتي أشـياء لا أسـاس لهـا    

الأحـداث في روايـة حـارث الميـا ، ويعتـب عمودهـا الفقـري. هـذا الخـوف يتبـدّل مــع           ة ك ـمـن حر 

، انعـدم شــعور   كالخـوف الهيسـتري. فحينمـا تــيقن البطـل مـن موتـ  الوشـي        تقـدّم السـرد إلى  

ان كن خائفاا جدّاا هذ  المرّة. ربّما كلم أ»درجات : ى حالات الخوف وأعلى بالخوف، وهذا أقص

. إنّ شخصـية نقـولا في حـارث الميـا ،     (108: 1998بركات، )« ب هو السببيقيني من موتي القري

وابيس، ممـّا يضـفي عليهـا مُعلمـاا مـن معـالم       ك ـونة بالقلق والخوف الهستيري والكشخصية مس
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الواقعيــة الســحرية. فحــال البطــل الــذي يعــيش الخــوف والقلــق والضــياع، يســاوي حــال بــيروت  

ون شــعور كــفيهــا فســاداا وخرابــاا. فلــيس غريبــاا أن ي  الــل اجتاحتــها الحــروب الأهليــة وعا ــ    

في  سـر أحـلام نقـولا الشخصـية    كأجواء روايتنا هذ ، بعـد أن ين ى الخوف والضياع مسيطراا عل

 دوامة هذ  الحروب الأهلية الداميّة.

 تحدّيات استرداد الهوية في رواية حارث المياه

ى ، ويســعكستســلام في خضـمّ هـذ  المعـار   أمـّا البطـل، في روايـة حــارث الميـا ، لا يرفـع رايـة الا      

 جديد لهويت  ويتشبّ  بصراعات عدّة، منها: لاقتراش معنى

 التقمّص بالأقمشة 

أهــمّ جوانــب الهويــة وأنجحهــا في روايــة حــارث الميــا  هــي توويــف الأقمشــة، والــل تــؤدّي دور    

ت والبلـدان  أداة قويـّة لتواصـل الحضـارا   ك ـاتبة تستخدم خيـوط النسـيج   كالبطل دون منازع. ال

ــ ــيرةا إلى  ى علـ ــداد التـــأريخ، مشـ ــي القاســـم المشـــتر      امتـ لّ كـــفي  كالهويـــة الإنســـانية الـــل هـ

الحضارات البشـرية. وبهـذ  الطريقـة، تـربط الخافيـة الجامعـة البشـرية )اللاشـعور الجمعـي          

ــة والتر    الهويــة، أب البطــل ى يــز علــكالبشــري( بخــيط متّصــل مــن حريــر. بســبب هــذ  الأهميّ

ــة وينقــل تعاليمــ  عــن النســيج      لّ الجكــيجشــع  ــهو    كشــع أن يســلم الأمان ــا لابنــ . فالبطــل يل لّه

تان، واللباس، ويجلـس في حـوارٍ معهـم.    كبالأقمشة، وينفخ روشا الهوية البشرية في جسد من ال

خيــوطَ ى صــانع  ولابســ  ودور  في تســلّل الحضــارات. وهــو يــر   ى تــان، فــير كال فهــو ينظــر إلى 

العـالم مـن خـلال نافذتـ . فـإنّ في       الأشياء والشؤون، وينظـر إلى لّ كالنسيج حجرا الأساس في 

، في نظرتــ ، قــد نســج الــربّ الســماواتِ والأرض    كون. لــذلكــإيقــاع النســيج إيقاعــاا ينــتظم ال  

متــ  اللامتناهيــة حــول كالــربّ نســج الأرض والســماء نســجاا بخيــوط ح»مــة: كبخيــوط مــن الح

. والغيوم هي الأقمشة الـل  (131: 1998، كاتر)ب« امتداد اغصانهاى ونيّة لا نعرف مدكشجرة 

حـين تمطـر    خيوطهـا الأولى  أقمشـة تنفلـ ُ إلى  ى الغيوم ليسـ  سـو  »تصبُّ علينا خيوط المطر: 

. فـالخيط هـو قطعـة مـن     (131: 1998بركات، )« ةكصفحة الأرض ماءع مبارى السماء فتصير عل

: 1998بركـات،  )« مـن الخـيط نفسـ    لّ مـا ترينـ  مصـنوع    ك ـ»ائنات: كلّ أنواع الكالحياة، وأساس 

كاتبــة تريــد الجمــع بــين الوحــدة والتعــدد قائلــة بــأنّ هنــاك علاقــة و يقــة ووطيــدة     . إنّ ال(148

في آنئ واحـد، هـو    لّ مـا ترينـ (،  التعدديـة )ك ـ ى بينهما، خاصـة في مجـال الهويـة. فـالتركيز عل ـ    

نظرتهـا، مكمـل لبعضـ     الوحدة )الصـنع مـن الخـيط( أيضـاا. لأنّ هـذا التعـدد، في       ى تأكيد عل



678   1440شتاء ، الرابع، العدد لرابعة عشرا، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ى أنّهــا تــر ى حتـّـ الــبعض كقطــع الفسيفســاء، لا يظهــر جمالهــا إلا في ضــوء التنــوع والكإــرة.       

« بـل أنّ السياسـي هـو غـازل النسـيج الاجتمـاعي      »السياسيين النساجين لضنسجة الاجتماعيـة:  

اش هي فتقنية القم»خيوط النسيج: ى . المجتمع الذي بُني أساس مدن  عل(132: 1998بركات، )

كاتبة أنّ البلدان العربية لاجة ماسّة . تعتقد ال(132: 1998بركات، )« في أصل هندسة المدينة

ــة، الرجــوع إلى    إلى ــة متكامل ــة وطني ــوع.        قاف ــائق التعــدد والتن ــة المشــتركة، وصــيانة حق الهوي

سـر  فالنسيج/الهوية هو الأساس الذي يلعب دوراا هامـّاا في صـياغة المجتمـع وقوامـ ، بـل هـو ج      

لَّ كــواختصــرت طريــقُ الحريــر  »التواصــل الحضــاري، وطريــق الاتصــال بــين الشــرق والغــرب:   

ــاريخ الاتصــال بــين الشــرق والغــرب        ــواع المبــادلات لألفــي ســنة مــن ت ــات، )« أن . (146: 1998برك

، تتمحـور الأقمشـة لتصـبح واسـطة تجعـل مــن العـالم مجتمعـاا، وتـربط الفـرد مـع أبنــاء           كوبـذل 

لّ نسيج كنّ كل»نسيج، ل  هوية مستقلة عن الأخر، رُغما أنّها من أصل واحد: لّ كنّ كالبشر. ول

. (148: 1998بركـات،  )« آخـر  ائن إلىكر بنبض يأتي دائماا اتلفاا من كأنّ  يذكاتلف بذات ، 

ان حـال الأديـان   ك ـذا كواحد وهو الأقمشة، هى تان والمخمل وغيرهم أناء لمسمّكفالحرير وال

ــا  ــة. إنّمـ ــة عـــب النســـيج تريـــد أن تـــدعو إلى  كالالمختلفـ ــاون   اتبـ ــة التســـامح والتعـ تعزيـــز  قافـ

لّ ا فـّــزات الاجتماعيـــة والسياســـية الـــل تـــدفع البشـــر نحـــو كـــوالاحتـــرام المتبـــادل، وإزالـــة 

حروب أهلية داميـة. فالأديـان، في نظرتهـا، تـأتي مـن       التطرّف الديني العنيف الذي يودّي إلى

 ال . كلّ أنواع التطرّف وأشكانية وإصلاش المجتمعات رافضةا رامة الإنسكأجل السلام وال

الأقمشـة والحريـر ينـامي، ويعـاوم، ويضـخم في نـصّ الروايـة، فأصـبح         ى يز علكوهذا التر

أنّ الهويــة كــار  وأحاسيســ . كــامنــة ووســيلة التعــبير عــن أف كمفتاحــاا لإشــباع رغبــات البطــل ال 

وأداة الاتّصال ووسـيلة الانتقـال للإقافـات بـين     عبارة عن نسيج خيطئ للترابط بين جيل وجيل، 

ائنـات الـل أوهرتهـا الحضـارة البشـرية،      كالعصور. ففي نظـرة نقـولا، الأقمشـة هـي أعظـم ال     

العـالم مـن    المجتمع. لهـذا، البطـل ينظـر إلى   ى امنة لدكفهي الأداة القيّمة الل تُبز الهوية ال

حاد ة  ن النظر إلىكوالحرير. من هنا، يمتان، وجمال المخمل كسرّ النسيج، الإخلاص من ال

ونها طعمة للـنيران، بينمـا بقـي    كاشتعال الأقمشة الإصطناعية الرخيصة في الطابق الأرضي و

مفتــاش لفهــم بقيــة   ك ســليماا في شـُـبوب الحــرب،  ى اــزن الأقمشــة القيّمــة في الطــابق الســلف    

، واجــ  مشـهد غيرمعقــول،  ىعمـق ا ــلّ في الطـابق السـلف    القصـة. فـالراوي حينمــا توجـّ  إلى   

ى عملـ . ومـع أنـّ  أت ـ    ان في اليوم الأخـير مـن نزولـ  السـوق إلى    كما كان ، كلّ شيء في مكان كف

انـ ،  كمـا  كالأقمشة والأنسجة حيٌن مـن الـدهر، مـا عصـف  بهـا ريـاشُ التغـيير، فهـي          كتلى عل
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دون أن ألمـس أيـّاا مـن     كللغبـار. عرفـ ُ ذل ـ  ى ان. لا أ ر حتّكما كلّ شيء ك»ها العفاءُ: كولم يُدر

لّ نـوع مـن الأقمشـة والأنسـجة، عرفـُ  أنّهـا تـردّ        ك ـلفائفها. من الالتماع الخاص بى الأ واب عل

الضــوء حــرّاا لا يعيقــ  أيّ غبــار. ضــوءها الخصوصــي الــذي أعرفــ  جيّــداا ويصــنّف  بؤبــؤ عــيني   

ة مباشــرة . هــذ  الرنيــة، هــي محاول ــ (29: 1998بركــات، )« بســهولة ويســر منــذ عشــرات ســنين  

وسـيلة رئيسـة لتحديـد الهويـة     كفـارق الأصـالة   ى اتبة علكد الكسر دائرة الهوية الزائفة، فتؤكل

ــات ال   ــحية الهويـ ــتمُّ تضـ ــة. فيـ ــمّ    كالوطنيـ ــة في خِضاـ ــلية والحقيقيـ ــات الأصـ ــة لهويـ ــة المزيَّفـ اذبـ

نســان الهويــة الحقيقيــة والاحتمــاء بهــا، الإ  انة إلىكالإنســان الاســت ى ، وعلــكالحــوادث والمعــار

الــذي نســي الآن هويتــ  البشــرية في وــلّ الــديانات المختلفــة وهــم في صــراع مــع الــبعض. إنّمــا    

لّ ما فيها من الهول والدّمار. كائناا حيّاا عايش الحربا بكاتبة تحاول أن تجعل من الأقمشة كال

إـّل  تان الل تمكفتدخل الرواية عالمَ الحرب اللبنانية من خلال صناعات النسيج والحرير وال

البعـــد الطبيعـــي في الحيـــاة. وقامـــ  مـــن خلالهـــا بتعريـــة المســـتحدث الزائـــف مـــن الأقمشـــة    

ــرا   م حــول الشخصــية الرئيســة في الروايــة، تــاجر الأقمشــة، مــن علاقــات      كالصــناعية ومــا يت

اجتماعية وعاطفية وتأ ير الحرب الأهلية في تدمير وتغـيير وجـ  الحيـاة الـل لم يصـمد فيهـا       

أنّ  في نظرتها، تساوي بين رخاوة الأقمشة وهشاشتها وبـين أعمـدة   كيقي. غير الطبيعي والحق

 السقوط والاند ار.ى المدينة الل مقبلةا عل

ــر بــيروت مــن        وقــد تســرّب  الروايــة إلى   جســد مدينــة بــيروت عــب هــذ  الأقمشــة، لتحري

 ايــات، عــن تاريخهــا العظــيم  كعــن الح كي بلســانها مــا لم تح ــكــصــمتها المطبــق المريــر، ولتح 

تــاني  كالــــ قصــة الجســد الإنســاني وعلاقتــ  بجلــد  الإــاني      »ومجــدها العظــيم. فمــن جهــة،    

هــذا لعمــل الأدبي  ــــ «حــارث الميــا »ــــ « اتكــبرى هــد»هــو محــور رائعــة ــــ فــي والحريــري يوالقط

« أبجديـة الجسـد  »من خـلال  « الهوية»يل كبصورة جديدة قضية تشو الراقي الذي تناول بعمق

)عبدالناصــر، « تطــوّر لغــة الجســد وأنســجت  غطاءاتــ   ى أريخ والإقافــة علــالتــى يــف تــؤ ر قــو كو

رديــة، وهــي كايــة الأقمشــة لشمســة الكنقــولا بأنّــ  يــروي حى ، نــرى. ومــن جهــة أخــر(74: 2007

ايــات كيفيــة اسـتقرارهم في بـيروت. فبهـذا، تتبـادل الح    كي لـ  قصـة أسـلافها وأسـرتها، و    ك ـتح

 دماج الإقـافي الـذي يعـانق المجتمـعا بأسـر  ويـؤدّي إلى      يل الـتلاقح الحضـاري والان ـ  كبينهما لتش

عالم غير معروف من الأقمشـة   الهوية الوطنية. والبطل في محاد ة مع شمسة، يبدأ رحلة إلى

تــان وتنتــهي في كومعانيهــا الروحيــة والجســدية، وهــي رحلــة مــن المتوقّــع أن تبــدأ مــن محطّــة ال 

اف الطبيعيـة الوحيـدة المصـنوعة مـن البوتينـات      الحرير هو الألي ـ»مدينة الحرير، معتقداا أنّ 
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ــ ــل أهــمّ    (145: 1998ات، كــ)بر« وجــ  الأرضى عل ــ  يُمإّ . فــالحرير هــو روش المجتمــع وحياتــ ، وأنّ

ـــ وحــد  الحريــر  »مقوّماتــ  وى عناصــر  وأقــو  ـــ دون ســائر الأنســجة ـ ــب التمــرين الطويــل   ـ يتطلّ

  في الحريــر، هــو لــ م في الهويــة    ، فــإنّ البح ــك. لــذل(149: 1998بركــات، )« مــة النظــر كلح

رة الجماعيــة المتشــظّية إ ــر الحــروب الأهليــة،    كالإنســانية نفســها، ووويفتــ  هــي تــرميم الــذا   

ــوت ــتر كـ ــمات المشـ ــات ذات السـ ــادة   كوين المجتمعـ ــرج عـــن جـ ــرية. إذاا، لا نخـ ــة البشـ ة في الهويـ

ان علي  وما ينبغـي  كا الصواب إذ نستنتج أنّ حارث الميا  هو قصة قويّة عن الإنسانية، حولَ م

 ون. وهو يربط وينسج، الصفحة بالصفحة، الأصالة مع التأريخ، والماضي مع الحاضر.كأن ي

 والتماهي الامتساخ

تتمـاس في  »إنّ الامتساخ هو أحد العناصر المؤسسـة في روايـات الواقعيـة السـحرية. فهـي تيمـة       

قلباتها، إذ إنّ امتساخ شـيء مـا،   ل مضخم مع تحولّات الواقع وتحولّات النفس الإنسانية وتكش

. هـذ  الرنيـة   (90: 2009)حليفـي،  « هو خضوع  لتحولّات تطال  من حيـ  الزيـادة أو الانتقـاص   

إنّ وهـور  »، ىالامتساخية تستعرض بشاعة الواقـع الإنسـانية، وانهيـار  الوجـودي. بعبـارة أخـر      

القلق والخـوف والهـذيانات   هذا التحوّل أو الامتساخ في الشخصيات، إنّما هو ناتج عن حالات 

« والهلاوس الل تنتابها والواقع المرير الذي تعيشـ  في وـلّ سـطوة تمعـن في تهمـيش شـعوبعها      

تّاب، باستخدام هذ  التقنية السردية المدهشة، يريدون التزاوجا بين ك. فال(379: 1437)مطري، 

 سّرين حدودا الواقع، واضعين حدود جديدة ل .كالواقع واللاواقع، م

عقــدة  إنّ هــذا التحــوّل الحيــواني وإعــادة إنتــاج الحيــاة، في روايــة حــارث الميــا ، يشــير إلى 

الخوف والقلق والوحدة الل يعانيها الفـرد في فتـرة الحـروب الأهليـة. فلهـذا نجـد البطـل، في        

ذات  محاولاا بناء عالم  الخاص الذي يمنح  السلام الداخلي، بعيـداا  ى عل ئفكروايتنا هذ ، ين

لبا كالعالم الخارجي الذي تعيش  لبنان. فحينما لا يجد أنيساا في عالم ، يختارُ مضطراا العن 

ى لب يتـبعني عـن قـرب حت ّـ   كرح ُ أمشي ذاهلاا في نفسي وال»رفيقاا ل ، يبإّ  لواعجا ، وعزلتا : 

ان ك ـ ن ينـوي ي الشـرّ أو العـداوة.   ك ـان يريـد رفقـل منـذ البدايـة. أنـّ  لم ي     كد ي أنّ  إنّما كتأ

 كلــب هــو الرفيــق الوحيــد الــذي يــدر  ك. فال(121: 1998ات، كــ)بر« يريــد بشــرياا صــاحباا ومعلّمــاا 

ــل البطــلر ســلو   ى لــب علــكلاب رويــداا رويــداا، ويرصــد امتيــاز ال كــال كأحزانــ  وهمومــ . ثمّ يتمإّ

 هنــا بدايــةم ن الــل مــررتُ بهــا إلى كوقلــ ُ ربّمــا مــا فعلــ ُ اليــوم مــن التبــوّل في الأمــا  »البشــر: 

أنّي بــ  كــهــذا التمــاهي، ف لّهــا إلىكاتــ  وتصــرفات  ك. وتتحــوّل حر(107: 1998ات، كــ)بر« جيّــدة



  681 تااستلاب الهوية وتحدّيات استردادها في رواية "حارث المياه" لهدى برك

 

أربـع متراجعـاا   ى بلّ، ورح ُ أدبُّ عل ـكيديّ ور الأرض أستند إلى نزل ُ إلى»لبيت : كى يصرّ عل

لـبا، فتـذوب شخصـيت  الحقيقـة لحظـة بعـد       ك. فهـو يـتقمّص ال  (91: 1998ات، ك ـ)بر« الخلف إلى

لـب الـرابض في أعمـاق نقـولا لـيس      كأربع. فهذا الى لب جاثئ علكأنّ  ى ر ويعيش علك، يفىأخر

الخروج من هذا الوضـع المأسـاويّ الـذي يعيشـ  اللبنـانيون. وفي مشـهد،       ى إلّا رغبت  للتمرّد عل

للتوتر النفسي الداخلي  نوع من التفريغكلب كال كالراوي البطل، يطالعنا لوار داخلي مع ذا

رقبة  لج المقعي ى رح ُ أربّ ُ عل»  علي  حال الإنسان اللبنانيّ في فترة الحروب الأهلية: لما آل

... علّمـني  كالعاي لتحضر أنإـا  كفي أن تعوي عواءكيف تفعل يا  لج. هل يكبقربي ... وأن  

. وحينمـا امـتضت حنجرتـُ  بالنُبـاش، لم يسـمع غـير صـوت نبـاش         (120: 1998ات، ك)بر« يا  لج...

ما تستطيع حنجرتي فلم ى رح ُ أنظر إلي  وأنا أعوي بأعل»صوت : ى رسل، فهو ينبح بأعلمست

بوتـة  كتومـة في إوهـار نزعاتـ  الم   ك. إنّ هـذا صـرخة م  (109: 1998ات، ك ـ)بر« كيجبني ولم يتحرّ

ن لأيّ صـوتئ أن يؤدّيهـا غـير النُبـاش، فالبطـل بواسـطة       ك ـضدّ هذا الوضع المأسـاويّ الـذي لا يم  

نتــاب البطــلَ ي، يعلــن عــن رفضــ  الصــريح لهــذا الواقــع المريــر. وإنّ القلــق الــذي   هــذا الصــوت

هيتة حيوان، إنّما هو نتيجة للصراع الذي يعيش  مع ذاتـ  بسـبب فوضـويّة    ى ويجعل  يتحوّل عل

مواجهــة الواقــع  الواقــع، ســاعياا إلىى لبــاا، متمــرّداا علــكون كــالحالــة الموجــودة. فهــو اختــار أن ي

لب والانتمـاء  كسورة، فبهذا التماهي في صورة الكت  في مرآة ذات  المتشظية المالمعيش، ومجابه

مــا يريــد، دونَ الحــرب، والنــهب، والــدّمار. وفي  كالحيــاة ى نــ  أن يــركلاب، يمكــفصــيلة ال إلى

عوائ ، شاعارا أنّ  يصرخ واقع الفرد اللبنانيّ المهمّش الذي لم يجد من يبادل  الحدي َ عن هذا 

« النباش هو صوت الإنسان الـذي لا يسـمع  أحـد   »، ماول أن يجرّب النباشا، لأنّ كذلالدّمار، ل

 واقع القهر، والظلم.ى . وهذا صوت الشعب المقهور في الاعتراض عل(380: 1437)مطري، 

، وانهيـــار العلاقـــات كفلـــيس في حيـــاة نقـــولا مـــا يســـتحقّ الحيـــاةَ في وـــلّ احتـــدام المعـــار  

آخـر مـا تـتمّ مراعاتـ  في هـذا الوضـع الـدمويّ. فهـو يـرجحّ أن           البشرية، وحرمـة الإنسـان هـي   

لبــاا حــرّاا منزّهــاا عــن عنــف البشــر وحــروبهم     كراا لإنســانيت ، ويغــدو  كــلــبٍ متنكيعــيش بصــورة  

نّ عبإـاا.  ك ـلّ الحيطـة اللازمـة، أن أشـتمّ أ ـراا لبولـ  ل     كأربع محاولاا، بى رح ُ أدبّ عل»المروّعة: 

 ان يعتب تجوال  في منطقل تجوالاا في أرض  أو خروجاا إلىكذا معرفة ما إ كن  أحاول بذلك

ان كوقد »، ولا يجدر ب  االطة النّاس أو الانتساب إليهم. (103: 1998ات، ك)بر« أرض غريبة

لّ في حالـة نُبـاش   ك ـالمجتمـع، إذ أصـبح ال  ى مسـتو ى الفردي تحـوّل عل ـ ى المستوى لهذا التحوّل عل

، فسـرعان مـا أصـبح النُبـاش     (80: 2016)مطـري،  « ذي يعاني  الفردرفضاا لهذا القمع والظلم ال



682   1440شتاء ، الرابع، العدد لرابعة عشرا، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

لّهــم في أدائــ ، فينبعــ  الصــوت مــن حنــاجر الجمــوع المشــتتة في     كالحضــور  كجماعيــاا يشــتر 

ات، ك ـ)بر« ن عديـدة غـير بعيـدة   كلم أتردّد طويلاا. نعـ  العـواء يعلـو مـن أمـا     »ن عديدة: كأما

أوجــاع الجماعـة. فالرغبــة   تجــاوز لآلام الفـرد إلى اتبـة، عـب هــذا الصـوت، ت   ك، فال(110: 1998

الخروج من هذا الوضع المأساوي الراهن. ولأجل هـذا،  ى للنُباش من قِبال الجميع، هي تمرّدٌ عل

 أصوات المدافع والصواريخ.ى على بأنّ  مازال النُباش يعلو ويعلو، ويطغي حتّى نر

وائيـة متمـايزة عـن الحـرب الأهليـة      ات، ترسم لوحة ركبرى اتبة هدكنستطيع القول بأنّ ال

 لاب هـم ممإلـون دون البشـر فأمـّا المتسـلحون فيتحوّلـون إلى      ك ـفي لبنان. ففـي هـذ  اللوحـة، ال   

انوا يعــبون الشــارع بــالعرض ذهابــاا وإيابــاا، دون الالتفــات   كــ»لاب مســعورة في حالــة نُبــاش:  كــ

جا  البحر. يعبون الشارع مقتربين لّ السبل للتقدّم باتّجا  بيل أو باتّكناحيل، قاطعين عليّ 

ل جمـاعي في فـلاة سـاحة الشـهداء.     كإر منيّ. إنّها خطّة لافتراسي إذن، لصيدي بش ـكإر فأكأ

ــاحيتين حت ّــ      ــيّ مــن الن ــا  يســدّان عل ــبني ورفيق ــيّ ى هــو يتعقّ ــوا عل . (108: 1998ات، كــ)بر« يطبق

مروضّـة، وهـذا يرمـز     لاب في الرواية ليسـ  صـورة وحشـية، بـل صـورة     كوالصورة المعروضة لل

اا ي فرصة أن أهرب كذا، موسعاا ي، تاركلماذا يقف جامداا ه»اتبة: كأهميتها في ذهن ال إلى

. إذا أمعنـا النظـر في روايتنـا    (109: 1998ات، ك ـ)بر« من جديد  لماذا يلحق بي ولا يهجـم علـيّ   

حقيقتـها الاجتماعيـة،    ون قناعاا لشخصية نقولا، وإنّما هو جزء مـن كلب لا يكهذ ، نفهم أنّ ال

رة أنّ شراسـة الوحـوش لا تقـارن مـع     ك ـإلقـاء هـذ  الف   إلىى اتبـة تسـع  كالجسدية. فإنّ الى وحتّ

ب مإـل بشـاعة الإنسـان، فـالحرب هـي الـل       ك ـشراسة الإنسان في خضم الحـرب، لأنّهـا لم ترت  

د، فالبطل بهذ  المهمشّين في البلا لب يرمز إلىكال وربّما لّ هذ  الوحشية.ك تحول الإنسان إلى

اناا مترم ، كالتماهي يريد القولَ بأنّ  لا يبح  عن الجنّة ولا عن فردوس ونعيم، فهو يريد م

 لب المهمّش.كالكلا يذلّ ، ولا يعامل  

 استراتيجية اللامواجهة ولعبة النسيان

 اســتراتيجية اللامواجهــة هــي تعــني الــرفض بالاســتبعاد. فالبطــل في روايــة حــارث الميــا ، إ ــرا   

ــد لديــ  حالــة مــن الاســتبعاد، والــرفض. فهــذ  الاســتراتيجية، في      وعيــ  الحــادّ بالأزمــات، تتولّ

رواية حارث الميـا ، ليسـ  إلـّا ردةّ فعـل حتميـّة لمواقـف البطـل الرافضـة للحـرب ومـا فيهـا مـن             

تغـــيير هـــذ  الظـــروف، ى الخـــراب والـــدمار الـــذي يعـــمّ الحيـــاةَ مـــن حولـــ ، وعـــدم قدرتـــ  عل ـــ

البطــل نقــولا أن ى ، في مواجهــة هــذ  الحــروب المروّعــة الإبّــادة، فعلــىبــارة أخــروإصــلاحها. بع
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يقف أمام خيارين لا  ال  لهما، إمّا الخضوع لهذا الواقع، وإمّا رفض الواقـع، والتمـرّد عليـ .    

التعايش مع هـذا الوضـع الموجـود. فهـو يغتـرب      ى فالبطل يختار الإاني، ويجد نفس  مرغماا عل

اا للانفصال، والعيش في عالمٍ يصنع  خصيصّاا لذات . وبهـذا العمـل، يعلـن    عن مجتمعي  ساعي

الهرب والانسـحاب مـن الواقـع بـدلاا      مواجهة هذا الوضع المأساويّ، ويلجأ إلىى على أنّ  لا يقو

مـا قــال  كإلـّا مـا يريـد،    ى الواقــعا، لا يريـد أن يـر  ى تغـيير . فهـو لا يريـد أن يـر    ى مـن العمـل عل ـ  

. (17: 1998ات، ك ـ)بر« جـدي ى ان يخشكما كما أريد فعلاا، لم تغدر بي المدينة  أنا الآن» نفس :

لٌّ منـهما  ك ـصراع الحرب بردتّي فعـلٍ متناقضـتين،   ى يجيب عل ــ فيما سبق لنا القولــ فالبطل 

فهـو مـن   »ما يفعل الشخص في صراعٍ بين مطلب الغريزة وأمـر الواقـع،   كمشروعٌ في حدّ ذات ، 

ى يرفض الواقع ويرفض قبولَ أيّ خطر، وهو من ناحية أخر ــ ة آليات معينةوبمساعدــ ناحية 

ـــ  ـــ وفي نفــس الوقــ  ـ ــع، ويتّخــذ الخــوف مــن ذل ــ     ـ ــرف بخطــر الواق واحــدئ مــن  كالخطــر  كيعت

ــذ  اللامواجهــة  (98: 1981)فرويــد، « الأعــراض ومــاول بالتــاي أن يخلــص مــن الخــوف      . فه

مــن الصــدمات الحــادّة الــل يمكــن أن تحــد ها     ليســ  ســوى اســتراتيجية المقاومــة والتخــوّف  

ار ة الحرب والانسجام معهـا، بـل   كن من معايشة كالحروب الأهلية. فالبطل لا يستطيع أن تم

ـــ  ـــ بهــذ  اللامواجهــة ـ ــة يائســة معهــا. فهــو لا      ـ يرفضــها، ويتحــدّاها، ويــدخل في مجابهــة فرديّ

في واقعهم المرير، وراحوا يتنزّهون  الآخرين الذين لاذوا بالصم ك  كيستطيع أن يتنزّ ، ويس

ــل الــنزول لتفقّــد ا ــلّ حت ّــ  »في الخــراب:  عــادت الحــرب ى لم أتــنز  مــع المــتنزهين. بقيــ  أنجّ

أصـلاا. مـا فائــدة تفقـّد الخـراب ومعاينتــ       كان مــن داع لـذل ك ـوانـدلع  مـن جديـد. فقلــ ُ مـا     

لم تنتـ ِ، وهـذ  الهدنـة ليسـ       لأنّ  اطمتنّ بأنّ الحـرب  ؛(30: 1998ات، ك)بر« وجع القلب ى سو

 ون.كان  وحرب ستكفاصل مؤق  بين حرب ى سو

البطانة الداخلية للمجتمـع اللبنـانيّ،   ى اتبة، عب هذ  الاستراتيجية، تسلّط الضوء علكفال

أنّنـا بـإزاء عـالمٍ مـن     كحي  اندلاع الحرب الأهلية انهار العلاقات البشرية والقيّم الإنسانية، ف

لم أسـتطيع أن  »لاب الشـاردة المسـعورة:   ك ـة في شوارع المدينة نواج  عالماا مـن ال القواّت المسّلح

نّهــا مــا لبإــ  أن تجمّعــ  في كض، تظهــر وتختفــي بــين الأزقّــة، لكلاب وهــي تــركــأتــبين عــدد ال

: 1998ات، ك ـ)بر« كجندلـة ا ـنين منـها بـلا حـرا      ة ضارية انته  إلىكالساحة الصغيرة في معر

التعـبير عـن   ى اتبة في روايتنا هـذ ، تسـاعد عل ـ  كال كالساخرة الل تمتل. فإنّ هذ  النزعة (54

رفــض هــذ  التناقضــات الموجــودة في المجتمــع بســبب انــدلاع الحــروب الأهليــة. فالبطــل يعــرف   

 يلجـأ إلى  كتغـيير مـا بهـا، لـذل    ى قـدرةا عل ـ  كنـّ  لا يمتل ـ كاملـ ، ل كمأساة مجتمع  ومـا أصـاب  ب  
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تجية تعبـّــر عـــن الاحتجـــاج الفـــردي أمـــام هـــذ  الحالـــة  اســـتراكالســـخرية في موضـــع المأســـاة 

م ذروتهــا في روايتنــا هــذ ، تقــوم القــذائفُ  كالمأســاوية الراهنــة. وعنــدما تبلــغ الســخرية والتــه  

ــاة:       ــذور أســبابا الحي ــتفلح الأرضا وتُهيـّـأ للب ــاما ا ــراث ف ــ      »مق ــن أت رحــ ُ أتســاءل. مــن أي

، هل فلحت  القذائفُ أم أن ما تسـاقط  لّ هذ  الخصوبة، أين ذهب إسفل  الطرقاتكلضرض 

الأرض أرضــاا جديــدة  أم ى مــن الأبنيــة وجرفتــ  ميــا  الأمطــار الــل عــرّت الحجــر، أقــام عل ــ  

ــراني  « حــرب نــ ُ غائبــاا عــن الوقــ  ســاهياا عــن جريانــ  منــذ بــدأت الأحــداث لتتحــوّل إلى     كتُ

ار ـة الحـرب عنـد ،    كوالحـروب، تظـلّ،    ك. فمـع أنّ البطـل في خضـم المعـار    (27: 1998ات، ك)بر

ى امل بوقوعها. فالراوي نقـولا، الـذي رأ  كعدم اعتراف  مجهولة الاسم في تلميحٍ لا يخفي إلى

فضـاءات الرعـب، والمـدجّجين بالأسـلحة،      الحرب وعايشها، مدث أحدا ها دون أن يشير إلى

يـ  هـا   لـو اضـطررت للمب  ى ولا بـأس حت ّـ  ئالطقس ربيعي داف»والقتلة. فلا داعيا هنا للخوف: 

. والبطــل (27: 1998ات، كــ)بر« لّ الســوقكــمنــ  ومــن ســلاح  في ى هنــا، فلــيس مــن آدمــي يُخش ــ

ــز      ــدّم ت ــارود وال م الأنــوف. وحينمــا أصــوات المــدافع   كتشــمّم رائحــة العطــور، حيــ  رائحــة الب

زقزقـة العصـافير الـل لم يتوقّـع     ى والرشاشات تتداخل ببعضها، ينام ملءَ جفنـ  ويصـحو عل ـ  

في صـــباش اليـــوم التـــاي أيقظـــتني زقزقـــة »ماء بعـــد شـــبوب نـــار الحـــروب: حضـــورها في الســـ

زمن، منذ بدء الحـرب، لم أرا فيـ    ى العصافير. العصافير. لابدّ أنيّ أحلم قل  لنفسي إذ مض

. لأنـّ  تقطـع أصـواتُ الطــيران،    (28: 1998ات، ك ـ)بر« هـذ  المخلوقـات العجيبـة في نـاء المدينــة    

بعد قليل استدرتُ، أخوض في أعشاب » يسمع البطل دويّها: أصواتا القذائف والرصاص، فلا

ونباتــات، والتففــ ُ حــول التلــة الترابيــة ومشــي ُ قلــيلاا بــين الحجــارة. وجــدتُ نفســي في خــلاء    

ما الذي دفعني لأن أجـدّ المسـير.   ى واسع وفي صم ئ عرف ُ من  أني ب ُّ في وسط البلد. لا أدر

أنيّ كـــ. (25: 1998ات، كـــ)بر« رصاصـــااى مـــدافع أو حتـّــربّمـــا عـــدم نـــاعي انفجـــارات أو دويّ 

بالنّاس ألفوا الحـربا، فأصـبح الرصـاص والصـورايخ مـن عـاداتهم اليوميـة. فـإنّ إنـدلاع هـذ            

لّ الحيـاة بألوانهـا،   ك ـلّ شـيء في ذهـن نقـولا وخيالـ ، والحـرب لا تلـوّن       ك ـالحرب لا مـلّ محـلّ   

ة، مـع الأزهـار، مـع الألـوان، مـع الصـحراء،       حي  يقيم البطل علاقة غريبة مع مدينتـ  المـدمرّ  

وأحلامـ  الورديـة، هـو     . ومع أنّ الحرب مزّق  طموحـاتِ البطـل الأولى  ئمع البحر، مع الشاط

الأزهــار مــن حــدائق خيالــ . فــلا مجــال للخــراب والــدمار أن يظهــر أمــام عيونــ ، بــل        يجــنى

ار الأقمشة بدل الحدي  رت . فهو يصف لكذهن ، وفى الورود، والأزهار هي الل تسيطر عل

حـذّ أنّ   ان البحـر واسـعاا رائقـاا مضـيتاا إلى    ك ـ»ألـوان الحيـاة وزينتـها:    ى عن أنهار الـدماء. ويـر  
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« لّهـا في اللحظـة نفسـها   كأزرق  بدا ذهبياا. سهل شاسع من الذهب. سهل من اشـتعال الألـوان   

 .(90: 1998ات، ك)بر

تحاشـي وقـائع    الدمار الموجـود؛ يلجـأ إلى   ، الراوي الذي لا يستطيع التأقلما مع هذاكذلكو

الحرب الل يراها غير مقبولة. فهو بهذا الاستبعاد، يريد أن يشتعل فتيل السلام والاطمتنان 

قل ُ إنّ »ال التمرّد الفرديّ: كل من أشكامل  مع اندلاع الحروب الأهلية وهذا شكالذي انطفأ ب

ات، ك ـ)بر« بيتـاا لإضـاءة الفتيـل   كعدتُ أن أجد نيّ استبكلّ شيء بات جاهزاا لإنارة أمسياتي لك

، لا يعني بتاتاا الهروبا من واقع المجتمع. فهذ  هي اسـتراتيجية اللامواجهـة   ك. وذل(67: 1998

ر. ويرغب نقولا في أن ينفرد بنفس  ويتأمّل في الأمـور. فهـذا  ـورة    كالل تسمح للإنسان أن يف

س في داخلـ . وإنـّ  لا يـزال يأمـل في تحسـين      هـامش المجتمـع، لـي   ى شخصية فرديـة، وتمـرّد عل ـ  

تعـايش معقـول، بــلا    رحـ ُ أقنــع نفسـي بوجـوب التوصـّل إلى    ى مـرّة أخـر  »الظـروف وترميمهـا:   

 كحيـــاة تخلـــو مـــن الحـــرب. تل ـــ . ويريـــد التوصـّــل إلى(107: 1998ات، كـــ)بر« مواجهـــات داميـّــة

للعــيش والتعــايش. فهــو  قابلـة مدينــة غــير الحـرب الــل دمّــرت العاصــمة بـيروت، وأحالتــها إلى  

ى تخطّــي مراحــل الألم واجتيازهــا بلعبــة النســيان. فالنســيان يســاعد  في التغلّــب علــ يـدعو إلى 

مصــاعب الحــرب دون التوقّــف عنــد هــذ  الأوجــاع والشــدائد. ومــع أنّ الــراوي، بممارســة لعبــة  

الظاهر، ى علالنسيان، ينسي الحرب الل تتمّ التضحية بها أمام عيني ، ويغفل عن تخلّفاتها 

ــ  لا يرفــع رايــةَ الاستســلام، ولا ير كل ...« لم أستســلم للنســيان يــا أبي  »ب قطــارا النســيان: كــنّ

ــؤدّي هـــذ  الاســـتراتيجية إلى    (144: 1998ات، كـــ)بر نســـيان الحـــرب ودمارهـــا    . ومـــع أنـّــ  لا تـ

ة لإعــادة لاا مــن التعــايش الإــوريّ، ومحاولــة جــادّكنّهــا تمإّــل شــكرتهــا المريــرة في الواقــع، لكوذا

بهـا البطـل، ليجـد في    ى هّيتل ـرة المجتمعيـة. فالنسـيان، في روايتنـا هـذ ، هـي لعبـة       كترميم الـذا 

نفس  نوعاا من الخروج عن نطاق الوعي لتحقيق التـوازن والاسـتقرار النفسـي الـذي غـاب عـن       

 كريات لتحقيـق ذا كاستحضـار الـذ   ، البطـل دائمـاا يـدعو إلى   كذلك ـ. كالبطل في خضم المعار

ازن والاستقرار. ففي أتون هذ  الحرب الدمويّة، والظروف الل تعاني من فقدان الهويـة،  التو

الماضي، ومدّ يدي  للاعتصام لبل الأجيـال، والتسـليم للمـيراث،     وم بالحنين إلىكالبطل مح

ى مــا مض ـــ ومــون بـــالحنين إلى كإنّنــا لـــذا مح »لاســترداد هويتــ  الضـــائعة، وإعــادة ترميمهـــا:    

رتـ   كذا . فهـو يسـترجع إلى  (143: 1998ات، ك ـ)بر« ى لسنات ما فـات وانقض ـ ير آسفينكوبالتف

ــر عنــها  كرة، كحياتــ . لأنّ الــذا  باحإــاا في غمــار الماضــي وأحدا ــ  المتشــظية عــن معــنى    مــا يعبّ

هي جوهر وجودنا، إنّها امتداد للماضـي في الحاضـر وصـيروتهما معـاا شـيتاا واحـداا.       »العلماء، 
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نبتـة سـحريّة تجـدّد    كب ك ـيها، تحفظ في  ناياها ماضياا غير منقسـم، ي إنّها ديمومة لا رجعة ف

فاعليتــها في حــارث ى رة تعمــل بأقصــك. فالــذا(77: 1980)شــاهين، « لّ لحظــةكــخلــقا نفســها في 

الميا ، وتصير وسـيلة نقـولا الوحيـدة في استحضـار تـاريخ بـيروت، واسـترجاع مجـدها القـدي،          

مدينة لا تتقـدم في الـزمن بـل    »تعبير الجدّ: ى دينة الل علالم كواسترداد هويتها المنشودة. تل

، كذلك ـ. (71: 1998ات، ك ـ)بر« لّما ارتفـع بنيانُهـا  كم، وتنخسف في الأرض العميقة كتتعدّد وتترا

رة نقولا، يعيش معهـا في حاضـر . فهـو مـاول     كولّ  هذ  الصورة عن بيروت، مطبوعة في ذا

ــة الــل      ــها، عائــداا إلى  الخــروجا مــن دائــرة هــذ  الحدا  ــد     أحاطــ  مدينت ــ  الأصــلية وبل هويت

رتـ  عـن مجـد بـيروت الضـائع، ويهـزّ بجـذع شـجرة         كام ذاك ـ، يبح  البطل في ركالعريق. لذل

رتـ ، لأن يتّخـذ منـها    كبذا كأن يتمس ّـى ريات. إنّ نقـولا يسـع  كالماضي فبدأت تتهاطل علي  الـذ 

يريــد أن يهــرب مــن واقــع الحــرب، عــب    أنّي بنقــولا كــناا يلجــأ إليــ ، ومأويــاا متمــي بــ .   كمســ

أنّ الـذات عنـدما تفقـد التواصـل مـع ذاتهـا ومـع        »ي. إذ كوب صهوة الحكرة وركالاحتماء بالذا

ون تعويضـاا عـن القـيم    ك ـالأنا الجماعية تستحضر الماضي الأليف وبخاصـة مرحلـة الطفولـة لت   

« أساســـياا في الروايـــة زااكـــل الماضـــي الأليـــف مرتكالموجـــودة في الواقـــع المعاصـــر، بالتـــاي يش ـــ

حـــدّ العدميـــة وفقـــدان الهويـــة، والجنـــون نتيجـــة   تصـــل الـــذات إلى». ثمّ (159: 1998، ك)مـــبو

: 1998مـبوك،  )« ونكائن وما يجب أن يكاختلال المعايير السائدة ونتيجة التناقض بين ما هو 

للامواجهـة،  ال اسـتراتيجية ا كل من أشكريات، شكرة، واستحضار الذكفالاحتماء بالذا .(180

-ذا نمرّ بطريقـة لا كوه»ان. كإذ هو إدانة للحاضر، وواقع  المأساويّ، من خلال مجابهت  بما 

ات الـل تُعطـي نتيجتاهـا وتعبـّر عـن      ك ـا ر طول الزمن إلىى ريات الإاوية علكشعورية من الذ

راوي . فــال(74: 1980)شـاهين،  « انكــنـة في الم كفعلـها الــدفين، وترسـم عنــها صـورة جديــدة ومم   

رسم خارطـة جديـدة تسُـاعد  في الوصـول     ى وبهذ  الطريقة، يعمل عل رةَ لعون ،كيستدعي الذا

 أهداف ، وتحقّق آمال ، واسترداد هويت  الضائعة. إلى

لمـات  كمـا حملـ    كإنّ حارث الميا ، رواية عن الحرب والحياة والموت. إنّها حرثم في المـاء،  

لّهــا أحــرث ك، ألم أقــض  حيــاتي كذلــ ي عــلاما أعــود إلىثمّ أقــول لنفســ»نقــولا الأخــيرة لوالــد : 

في أنّ هــــذ   ك. ولا شــــ(174: 1998ات، كــــ)بر« الميــــا   ألــــيس هــــذا مــــا فعلنــــا  دومــــاا يــــا أبي  

التسانلات، ترتبط لالـة نقـولا النفسـية، ففيهـا تعـبير عـن الحـيرة، والضـياع، والـرفض. أ لا          

ــدعو هــذ  الأســتلة إلى   ــا لل   ت ــاة والمــوت  فال  إعــادة النظــر في رنيتن ــة تــإير في  كحــرب والحي اتب

أنيّ بالبطـل تخنقـ  الأسـتلةر مـن دون أن يفلـح في      ك ـالقار  أسـتلة حارّقـة عـن الحـرب ودمـار ،      
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أجوبـة شـافية. وحـين يعـدم الجـواب المقنـع، يغـرق في يـأسٍ مطبـقٍ يقـود  للعدميـة:            ى العإور عل ـ

ــة، لم أرا المــوت قادم ــ    » ــة طبيعي ــا لم أمــ  ميت  .(172: 1998ات، كــ)بر« اا فــأعرفمــن قــتلني  فأن

 ، تنتهي الرواية بنهاية أشدّ تأ يراا من البداية. كوبذل

 

 ائجالنت

س رواية حارث الميا  تأزمّ الهوية للفـرد اللبنـانّي في فتـرة الحـرب الأهليـة، وتجسـّد فضـاء        كتع

وباا مرميّاا   مغلكالوحدة، والغربة، والعزلة، وانحطاط الإنسان في مجتمعٍ تمزّق  الحروب وتتر

إعـادة النظـر    هامش الحياة. تبدو روايتنا صوتاا بالغَ الاحتجاج ضـدّ الحـرب طامحـة إلى   ى عل

ات عـن عبإيـة   ك ـتـب بر كهامشـها. ت ى في مأساة الحروب، والدّمار، والأزمات الـل تأسّسـ  عل ـ  

الحرب وجنونها، وتجسمّ خسارةَ الـوطن وضـياع  وزحفـ  نحـو المـوت التـاريخي بـين أصـحاب         

املـها. ففـي أتـون    كحزاب السياسيّة والفرق المذهبيّة الذين اشتعلوا نارا الحـرب وخسـروها ب  الأ

هـــذ  الحـــرب، لم تـــنجح الشخصـــية الرئيســـة في إعـــادة توازنـــ  النفســـي، والأزمـــات العميقـــة  

منطقة الخوف والضياع. حيـ  انعـدم  أحاسـيس     والذبذبات العديدة تمضي بالشخصية إلى

ان. ويقهر  الزمنُ في صراع مباشر، ومن ثمّ، مسّ البطـل بالعدميـة   كالبطل تجا ا الزمان والم

س ويـدورعبإاا  كأمام هذ  الصيرورة الزمنية وديموتها ويفقـد الاتجاهـات ويسـير بالاتّجـا  المعـا     

ة منـها مـا   كنة. فإنّما أزمة هوية البطل في رواية حارث الميـا  هـي نتـاج لعوامـل متشـاب     كفي الأم

اني، والضياع كأمام الصيرورة الزمنية، وانعدامية الإحساس بالفضاء الم يتعلّق بعدمية البطل

الذاتي والخوف الهستيري في خضمّ الحروب. أمـّا البطـل لا يرفـع رايـة الاستسـلام في خضـمّ       

جديد لهويتـ  ويتشـبّ  بصـراعات عـدةّ، مـن خـلال تغـيير         لاقتراش معنىى ، ويسعكهذ  المعار

عب اشتغال التخييل السحري بوصف  خطابـاا نقيضـاا وبـديلاا     قواعد الهوية، وزحزحة مواقع ،

ــعا هــذ  الظــروف           ــعا، ويتجاهــل جمي ــة الأمــر، يــرفض الواق ــراهن. فهــو، في بداي عــن الواقــع ال

لّ الأزمــات الــل باتــ  تهــدّد  جهــاراا. ويغــور في عــالم الأقمشــة والأنســجة    كــالمتــواترة، وينســي 

الهويــة الإنســانية  امتــداد التــأريخ، مشــيرةا إلىى لــأداة قويّــة لتواصــل الحضــارات والبلــدان عك ـ

لّ الحضــارات البشــرية. وبهــذ  الطريقــة، تــربط الخافيــة      ك ــفي  كالــل هــي القاســم المشــتر   

أنّ الهويـة عبـارة   ك ـالجامعة البشرية )اللاشعور الجمعي البشري( بخـيط متّصـل مـن حريـر.     

يلة الانتقــال للإقافــات بــين   عــن نســيج خــيطئ للتــرابط بــين جيــل وجيــل، وأداّة الاتصّــال ووس ــ       
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ة لاسـتقرار  كبأذيال هـذ  الهويـة الإنسـانية المشـتر     كالتمسّ العصور. فالراوي يدعو النّاس إلى

السلام والاستقرار في العالم. فمع أنّ صراعات البطل لا تتوقفّ عند هذا الحدّ، وهو يتمـاهي  

وي الــراهن، ويتجــاوز آلام الخــروج مــن هــذا الوضــع المأســا  ى لــب، وعــب نُباحــ  يتمــرّدٌ عل ــ كبال

ى أوجـاع الجماعـة. إلـّا أنـّ  مـا وقـع للبطـل تغـييراا جـذريّاا في نهايـة الأحـداث، والقـو             الفرد إلى

افيء. فهــي عــودة غــير مظفــرة لهــا كــالحــدّ ال المجــدةدة للشخصــية الرئيســة لا تمضــي أبــداا إلى

حالــة الانهيــار  ل نقــولا إلىمُعلِنـاا إخفــاقا محاولاتهــا لتحقيــق مإــل هــذ  الغايـة. فــإ ر هــذا، وص ــ 

 والانشطار، دون أن يعي موت  ونهايت .
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